
الشاهــد يستنســخ تجربــة الســبسي.. مــاذا
عن النتائج؟

, يناير  | كتبه عائد عميرة

أعلـن العـشرات مـن نـواب البرلمـان التـونسي والـوزراء، أمـس الأحـد، تشكيـل حـزب جديـد يحمـل اسـم
“تحيـا تـونس” مـن المتوقـع أن يتزعمـه رئيـس الـوزراء الحـاليّ يوسـف الشاهـد، في حادثـة هـي الأولى في
البلاد، فلم يسبق لرئيس حكومة تونسي أن أسس حزبًا وهو بمنصبه، ما اعتبره البعض استغلالاً

لمؤسسات الدولة للصالح الشخصي.

حزب جاء من رحم نداء تونس، فأغلب المنتمين إليه منشقين عن الحركة التي أسسها الرئيس الحاليّ
للبلاد الباجي قائد السبسي، صيف ، لينضاف بذلك إلى قائمة الأحزاب التي ولدت من رحم
هذه الحركة التي تصدرت المشهد السياسي في البلاد لفترة وجيزة ثم دبت فيها الخلافات فانقسمت

واضمحلت.

الصراع على البورقيبية

تأسيس هذا الحزب، الغرض منه، وفق العديد من المتابعين للشأن السياسي في تونس، أخذ المشعل
عــن نــداء تــونس، خاصــة أنــه يــأتي في أعقــاب أشهــر مــن الخلافــات المحتدمــة بين قيــادات النــداء الــذي

يقوده نجل الرئيس الباجي قائد السبسي.

ويقدم الحزب الجديد نفسه كحركة وسطية امتدادًا للدولة الوطنية التي أسسها الرئيس التونسي
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الراحــل الحــبيب بورقيبــة إبــان فــترة الاســتقلال عــن الاســتعمار الفــرنسي عــام ، وكــانت الكتلــة
البرلمانية قد بدأت قبل أشهر في تنظيم اجتماعات في عدة محافظات مع تنسيقيات جهوية، تمهيدًا

لتنظيم المؤتمر التأسيسي للحزب الجديد الذي سينظم بعد شهرين.

وأغلب النواب والسياسيين المكونين للحزب هم مستقيلون من حزب حركة نداء تونس الذي فاز
بانتخابات  وشهد لاحقًا أزمات وانشقاقات داخلية شملت رئيس الحكومة نفسه الذي جمد

نداء تونس عضويته، بالإضافة إلى نواب آخرين مستقلين وشخصيات وطنية.

يمثل هذا الأمر ضربة موجعة لحركة نداء تونس الغارقة في الصراعات
والانقسامات، فحزب يوسف الشاهد الجديد سينازعها ناخبيها وأنصارها

خلال الاجتمــاع الــذي أعلــن فيــه تأســيس الحــزب، قــال مصــطفى بــن أحمــد، رئيــس كتلــة الائتلاف
كبر كتلة برلمانية بـ نائبًا من أصل ): “اتفقنا أن يتم تكليف سليم العزابي (مدير الوطني (ثاني أ
الديوان الرئاسي السابق) بتسيير الأمور القانونية والسياسية للحزب حتى تتم الانتخابات القاعدية”.

وأضـاف: “تـم تبـني هـذا المـشروع مـن طـرف طيـف واسـع مـن النخـب علـى أسـاس المـشروع العصري
الحداثي، ويجمع القوى الوسطية الحداثية، ويسهر للحفاظ على مكتسبات الدولة العصرية الوفية

للحركة الوطنية”.

وتبين من هنا، أننا سنشهد في الفترة القادمة عنصرًا جديدًا سيدخل الصراع على “جبة البورقيبية”،
فمعظم الأحزاب التي تدعي الانتماء إلى ما يوصف بالعائلة الديمقراطية في تونس، تقول إن فكرها

يُستمد من الفكر البورقيبي الذي حرر البلاد وفق توصيفهم.

المنافسة على الحكم

هذا الحزب من المنتظر أن يخوض غمار الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة، رغم عدم إعلانه ذلك
يـق أمـامهم للفـوز بأغلبيـة مقاعـد بصـفة رسـمية، ويسـعى القـائمون علـى هـذا الحـزب إلى تعبيـد الطر

البرلمان وضمان فوز يوسف الشاهد بمنصب رئيس البلاد.

ويمثل هذا الأمر ضربة موجعة لحركة نداء تونس الغارقة في الصراعات والانقسامات، فحزب يوسف
الشاهد الجديد سينازعها ناخبيها وأنصارها، ذلك أنه يدعي تمثيله لما يوصف بالعائلة الديمقراطية

في البلاد، ووقوفه في وجه سياسات التوريث التي اعتمدها الباجي قائد السبسي وابنه حافظ.

ومن المنتظر أن تشهد تونس، في الشهر الأخير لهذه السنة انتخابات رئاسية مصيرية، انتخابات كلما
كثر، فكل طرف يسعى إلى تعبيد الطريق اقترب موعدها ارتفع منسوب الأزمة السياسية في البلاد أ

أمامه للوصول إلى قصر قرطاج والجلوس فوق كرسي الرئاسة خلال الخمس سنوات القادمة.
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إلى الآن، لم يتبين هل يترشح الرئيس الحاليّ الباجي قائد السبسي لمنصب الرئاسة مرة أخرى أم لا،
يًا الترشح لولاية ثانية، ومن الأسماء المتوقع ترشحها لهذا المنصب رغم عدم إعلانها ويحق له دستور

ذلك صراحة إلى الآن، رئيس الحكومة الحاليّ يوسف الشاهد.

وأشار استطلاع رأي أجرته مؤسسة “سيغما كونساي”، ويشمل الفترة من  من نوفمبر/تشرين
الثــاني إلى  مــن ديســمبر/كانون الأول ، بالتعــاون مــع صــحيفة “المغــرب”، إلى تصــدر يوســف

..%الشاهد، نوايا التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة بـ

مشهد متكرر لتجارب هشة

ولادة حزب “تحيا تونس”، الذي اخُتير له اسم هو شعار حملة الباجي قائد السبسي في الانتخابات
الرئاســية لســنة ، تقــول الصحفية التونســية شــذى الحــاج مبــارك: “لم يكــن حــدثًا اســتثنائيًا

فالمشهد بات متكررًا بعد تصدع حزب نداء تونس”.

وتضيـف شـذى في تصريـح لنـون بوسـت “ذات القواعـد الـتي اتجهـت بحثًـا عـن ملاذ في حـزب مـشروع
تــونس مــع محســن مــرزوق هــي ذاتهــا اليــوم تبحــث عــن ســقف يضمهــا مــع يوســف الشاهــد رئيــس
الحكومــة الحــاليّ الذي يبــدو أن طمــوحه الســياسي في الأيــام القادمــة قــد يــدفعه للترشــح للانتخابــات

الرئاسية”.

وتؤكد الصحفية التونسية أن المتأمل لجلسة أمس في مدينة المنستير يلاحظ أن الصفوف الأولى لهذا
الحزب النا هي ذاتها الصفوف الأولى لحزب نداء تونس مع بعض الوجوه من آفاق تونس التي

اختارت الانسلاخ من حزبها بحثًا عن تجربة سياسية جديدة.

يتهم العديد من التونسيين، رئيس الحكومة يوسف الشاهد ووزراء حكومته
بالاعتماد على الدولة لتأسيس الحزب

يعتمد هذا الحزب النا، وفق الحاج مبارك على “ذات القواعد المرجعية الأيديولوجية فهو يندفع
كسـابقه مـن الأحـزاب الـتي خرجـت مـن جلبـاب النـداء في إطـار اسـتثمار صـورة البورقيبيـة، لكنـه جنـح
بعيدًا عن شخص الباجي قائد السبسي الذي لم ينجح في رأب الصدع الذي حطم حركة نداء تونس”.

وتتـابع “ولادة هـذا الحـزب مـن رحـم النـداء تعـبر عـن تواصـل نزيـف الصراعـات الحزبيـة الـتي تعصـف
بــالأحزاب وهــو دليــل علــى غيــاب الانتظــام الحــزبي الــذي يبــني أحزابًــا قويــة علــى المــدى الطويــل، هــذه
كثر التجارب الحزبية هي تجارب هشة وليدة المحطات الانتخابية وحزب جديد سينضاف إلى رصيد أ

من  حزب سياسي في تونس”.

مصيره لن يختلف عن مصير النداء

الظروف التي انبثق عنها الحزب الجديد ليوسف الشاهد وجماعته، والسرعة التي تشكل بها، يقول



أسـتاذ العلـوم السياسـية بالجامعـة التونسـية هاني مبـارك، إنهـا “مـؤشرات لا تـدعو للاطمئنان، إذ قـد
تعتبر الدوافع الحاليّة هي نفسها التي تأسس من أجلها نداء تونس وكذلك الأهداف والطموحات،

كثر سوءًا”. وفي هذه الحالة فإن مصيره لن يختلف عن مصير النداء إن لم يكن أ

ويقول هاني مبارك في تصريح لنون بوست: “صحيح أن الحزب خ من أحضان النداء، لكن النداء
كما نعرف هو الآخر كان تجمعًا لأشخاص يسعون إلى محاصرة حركة النهضة بالأساس دون برنامج
واضح لهم، أي أن النداء ليس حزبًا بالمعنى الكلاسيكي للكلمة، لذلك أن يتشكل الحزب الجديد من
أحشاء نداء تونس ليس بالضرورة أن يكون نسخة منه فهناك احتمال لذلك كما أن هناك احتمال

أن يكون أسوأ منه”.

انتكاسة للديمقراطية التونسية؟

يتهم العديد من التونسيين، رئيس الحكومة يوسف الشاهد ووزراء حكومته بالاعتماد على الدولة
لتأســـيس الحـــزب، في هـــذا الشـــأن يقـــول هـــاني مبـــارك: “إن صـــح أن الحـــزب الجديـــد يخلـــط بين
مؤسساته ومؤسسات الدولة أو أن قيادته السياسية تستغل نفوذها لاستخدام أجهزة الدولة فلا
شك أن ذلك يشكل بداية انتكاسة لمواصلة إنتاج الديمقراطية، ثم إن الخطر الأكبر سيلحق بالحزب

مستقبلاً ولنا بتجربة ما قبل الثورة مثال واضح بهذا الشأن”.

يتهم التونسيون الشاهد باستعمال أجهزة الدولة لخدمة مشروعه السياسي

أضــاف مبــارك في حــديثه لنــون بوســت “الحقيقة أن مــن أهــم ركــائز الدولــة الــتي تســعى لإعلاء دور
القانون والمؤسسات وتطوير الديمقراطية فيها، أن تكون السلطة فيها معنية وبدرجة كبيرة بالمحافظة
ية عملها وفقًا لقواعد القانون والدستور، والمعروف أن أي اعتداء على استقلالية مؤسساتها واستمرار
على مبدأي الاستقلالية والاستمرارية في المؤسسات يعني اعتداءً على الدولة نفسها وتعطيلاً لتناسق



أدائها”.

وتابع “لا يمكن لأي جهة أن تدعي حرصها على الديمقراطية وتقوم في نفس الوقت بتعطيل القانون
عـبر الاعتـداء علـى أداء مؤسـسات الدولـة الـتي تعمـل آليًـا وفقًـا لـروح القـوانين، وبالتـالي فـإن الاعتـداء
على القانون، خاصة الجهات التنفيذية في الدولة هو اعتداء صا على واحد من أهم مبادئ البناء

الديمقراطي في البلاد”.

حزب الحكومة

مـن جهتهـا، تؤكـد الإعلاميـة التونسـية شـذى الحـاج مبـارك، وجـود تضـارب مصالـح في تأسـيس حـزب
“تحيــا تــونس”، الأمــر الــذي جعــل طيفًــا واســعًا يُقــر بــأن هــذا الحــزب هــو “حــزب الحكومــة”، وفــق
شذى، وتقــول الحــاج مبــارك في هــذا الشأن: “يوســف الشاهــد اســتمد قــوته مــن منصــبه الحكــومي
لتأسيس كتلة الائتلاف الوطني بالبرلمان وهي كتلة داعمة لشخصه وحكومته وهذه الكتلة نجد نوابها
أعضاء مؤسسين اليوم في حزبه الجديد، بالإضافة إلى وزراء سابقين على غرار أنيس غديرة ومهدي
يـاض المـؤخر ومكلفين بمهـام في القصـبة علـى غـرار النـاطق الرسـمي باسـم الحكومـة إيـاد بـن غربيـة ور

الدهماني الذين كانوا حاضرين جميعًا في اجتماع المنستير الذي انعقد يوم أمس”.

ميلاد حزب جديد، يترأسه رئيس الحكومة الحاليّ يوسف الشاهد، من شأنه
أن يعيد رسم الخريطة السياسية في تونس حاليّا

وتتابع “للأسف الدستور التونسي منع في فصله الـ رئيس الجمهورية صاحب السلطة الشكلية
مــن الجمــع بين ســلطته الرئاســية وأي مســؤولية حزبيــة، بينمــا لم يمنــع ذلــك عــن صــاحب الســلطة

الفعلية أي رئيس الحكومة الذي يعطيه قانون الأحزاب صلاحية مراقبة التزامها بالقانون”.

وختمت شذى حديثها لنون، بالقول: “هذا الحزب الجديد هو محاولة لإنتاج نداء تونس بنسخة
جديدة، لكن كيف سيضمن الشاهد بعد إنشاء حزبه الجديد، وقوفه على ذات المسافة مع الأحزاب

كافة وهو رئيس حكومة مكلف بالسهر على إنفاذ القانون فيما يتعلق بالأحزاب السياسية”.

مناورة اتصالية

اختيار اسم “تحيا تونس” للحزب الجديد، اعتبره الخبير في الاتصال في الإعلام والاتصال والعلاقات
ــا ســياسويًا تجــاه خصــم ــة ربمــا تخفي وراءهــا دهــاءً وخبثً ــاورة اتصالي ــة، رضــا الكزدغلي “من الدولي

خصوصي لها وليست بالضرورة واعدة بالجديد للرأي العام السياسي والانتخابي عمومًا”.

وقـال الكـزدغلي في هـذا الشـأن لنـون بوسـت: “الخطأ الاتصـالي الكـبير في حادثـة تكـوين حـزب رئيـس
الحكومـة تحيـا تـونس برجـالات ونسـاء الحكومـة وبـأدوات الحكومـة وبمحفزاتهـا الماديـة والمعنويـة هـو
تعمد المؤسسين اللعب على اللبس في المسمى الرسمي للحزب من خلال استعمال كلمة تحيا تونس



وكأنها تصنيف في الانتماء للوطن بين من يكون مع الحزب فهو ممن يدعو لتونس بالحياة ومن لا
ينتمي فهو لا يدعو لها في تضمين خفي لمعاني الخيانة والولاء والاصطفاف”.

وأضاف المســــتشار الإعلامــــي الســــابق لرئيــــس الحكومــــة الأســــبق حمــــادي الجبــــالي “هذا اللعــــب
باللبس الاتصــالي يكــون ربمــا مشروعًــا تسويقيًــا عنــدما يكــون مرتبطًــا برؤيــة إستراتيجيــة الهــدف منهــا
تنزيل منتج جديد لخطف الأنظار عن منتج سابق له يتمتع بسمعة عالية، لكن في الحالة التي أمامنا
فـإن المنافسـة تبـدو بين منتـج نـدائي نـزل للسـوق السياسـية عـام  وتـضررت سـمعته ضررًا كـبيرًا

ومنتج جديد ينزل لنفس السوق بعد  سنوات من رحم نفس المنتج القديم”.

اعتمد السبسي في حملته الانتخابية الرئاسية على شعار “فبحيث تحيا تونس”

وتابع الكزدغلي “لم تبرز بعد مواصفات واعدة للمنتج الجديد كي يتجرأ على منافسة المنتج القديم،
كما أن المنتج القديم في حد ذاته ليس قوي السمعة ولا مؤثرًا، ما يمكن أن يؤدي إلى نتائج عكسية

لهذا اللبس الاتصالي، تكون عكس المرغوب فيه من أصحابه”.

وختم الخبير التونسي في مجال الاتصال تصريحه لنون بقوله: “هذه المناورة بهذا المنحى نتوقع أنها
ستثير مرة أخرى شفقة وقرف الرأي العام للمستوى الذي وصلت إليه لعبة كسر العظام بين القصبة
وقرطــاج في نطــاق إرهاصــات اللخبطــة الندائيــة مــن جهــة وســتثير أيضًــا حساســية واســتعداء جميــع
يــة يًــا في اســتعمال رمز الفرقــاء السياســيين والــوطنيين عمومًــا بســبب توظيــف يبــدو في مقــاربته انتهاز
لفظية ومشاعرية في علاقة الفرد مع الوطن لفائدة فئة حزبية لا تزال محدودة العدد والتأثير وتريد

أن تستقوى بالدولة لتحقيق مآربها”.

ميلاد حزب جديد يترأسه رئيس الحكومة الحاليّ يوسف الشاهد، من شأنه أن يعيد رسم الخريطة
ــا، خاصــة في ظــل تواصــل الخلافــات داخل حركــة نــداء تــونس، لكــن كيــف السياســية في تــونس حالي



سيكون المشهد السياسي في البلاد بعد خريف ؟
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